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وبناء عوالم ، المؤسسجاء مشروع الدكتور محمد شحرور محاولة للتصالح مع النص 

ففي إحالته الدائمة على النص يسعى إلى تفكيك بنى التراث ؛ مذهبية جديدية تتماهى والواقع

وتقديم رؤية جديدة ، السلفي الذي اتخذ سمة المقدس والكشف عن مساقاته وسياقاته التاريخية

تيه في دروب يعاني ال، ت من محدودية العقل الديني المتمترس خلف التراث فلا يمكنها الإ

بعدها يتجاوز شحرور منطقة ، أسيراً لهياكل الوهم ومحاريب التغييب، السكونية المطلقة

نسانية  رادة الإ لقضايا إشكالية ساعياً إلى تحرير الإ التراث ليقدم رؤية جديدة يضع فيها حلولاً

رزاق... لكنه ظل في دائرة النص  والأر عما رادة والأ من كل فكر جبري في مسائل الإ

نهائي للنص اعتماداً على قدرة  متداد التأويلي اللا ته في إحالة دائمة تتمظهر في الإ لا ودلا

؛ مؤكداً على كونها رؤية غير نهائية، وتقديم الدعم لها، اللغة على احتواء القراءات الجديدة

والمعطيات ، نسانية حتياجات الإ قابلة دوماً للتشكل والتبدل في ضوء تفاعل النص بالاي فه

 تاريخية.ال



 

  

زيد وأركون وغيرهما للتحرّر من سلطة الننصّ، منن خنلال تفكينك بنا اتنه  على عكس محاولات نصر أبو

لإرسننا  وعنني إنسننانيّ معاصننر يقننوم محننلّ الننرؤى  ،لتأسننيس موقننف إشننكاليّ عننامّ يحنناول حننلّ تلننك الإشننكاليات

محدودينّة العقنل النديني المتشنرنق فني الدوغمائية القائمة على النصّ أو على قرا ات وتأويلات له، للخروج منن 

دوائر يعاني فيها من سكونية مطلقة، على عكس تلك المحاولات جا  مشروع محمد شنحرور أكثنر تصنالحاً منع 

النصّ، في محاولة لتقديم رؤية جديدة يقوم فيها بتفكيك بنُى التراث السلفي الذي اتخذ سمة المقدّس والكشنف عنن 

 ة.مساقاته وسياقاته التاريخيّ 

1

يؤكد شحرور أنّ طروحات التجديد لا يمكن أن تؤتي ثمارها طالما ظلتّ تعبرّ عن ذلك التكرار الذي يصفه 

بالعقيم للذات وللسلف، وطالما ظلتّ تلك الطروحات مجرّد مجموعة من الخطابنات والكلمنات الرناّننة بندون أينّة 

بندّ أن يختنرق الأصنول، حينث ينرى أنّ التناريخ الإنسناني ينقسنم إلنى معانٍ أو أفكار مفيدة؛ فالتجديد فني نظنره لا

مرحلننة مننا بعنند  ّالوشحلةةتلأالنيً٘ةةتمرحلننة الرسننالات التنني انتهننت برسننالة محمّنند،  الوشحلةةتلأالّلةةٔمننرحلتين: 

فني رأينه   ، التي نعيشها الآن، وعليه فإنّ الإنسانيةّ اليوم لا تحتاج إلى أينّة رسنالة أو نبنوّة، ذلنك أنهّنا   تالرسالا

نّ البشننرية قنند رسننالات جدينندة، لأ قننادرة علنى اكتشنناف الوجننود بنفسننها وعلننى التشنريع بنفسننها بنندون أصنبحت

مستوى إنساني وأخلاقي أفضل بكثير من قبل، وبالتالي يصنبح البكنا  علنى عصنر الرسنالات   فني أصبحت في 

وأخلاقينناً وشننعائرياً، فنني ظننل وجننود  رأيننه   لا جنندوى منننه، لأننننا الآن فنني مسننتوى أرقننى معرفينناً وتشننريعياً 

المؤسسات المدنينة المحلينة والعالمينة ومؤسسنات حقنوق الإنسنان، التني كنان أبنرز نجاحاتهنا مسنألة إلغنا  النرق 

وتحرير المرأة، وهو ما بدأته الرسالة المحمّدية واستكمله التشريع البشري، ويمضي شحرور ليشرح منهجه في 

هةيلأعقةذلأ لشأًةيلأالنٌضٗةالأالحمة٘نلأ لةٔلأأًةَلأاةيسنلأالشبةيوث لأعق٘ةْىلأّ مةالأ  ةشلأ"ًحةيالقرا ة المعاصرة فيقنول: 

الشبيوثلأ لٔلأأبيطلأأًَلأجيءلأللأّل٘يلأعوسنْٓ لأإٔلألشؤٍّلأعقًِْ٘نلأّعوسنْٓلأهقةيسهِن لأّلٌةيلأعوسةنْٓلأ اةشلأ

".إولأُمزا ًمشأٍلأعقًٌْ٘يلأّعوسنْٓلأهقيسهٌي لأّولأٗوميلأأىلأسمْىلأال لاح٘ت
1
 

لنى معطينات تتمناهى منع الواقنع؛ فالإنسنان يجنب أن يقنرأ الننص ضنمن ويؤسّس شحرور مفهوم التجديند ع

مسنتوى معارفننه وأدواتننه المعرفيننة وواقعننه المعنناش ومعطيننات المجننال المكنناني والزمنناني ومشنناكله الاجتماعيننة 

والاقتصادية والسياسية وإشكالياته المعرفية، فيكتشف فيه أشيا  لم يستطع سلفه اكتشافها وفقاً لمعطيات عصره، 

ذاته، وصولاً إلى الاستنتاج النذي  وهذا يؤكد في رأيه أنّ النص يحمل صفة الحياة، وبالتالي يغدو هذا كينونة في

لأّالوحنةْٓ" "ثبيثلأالٌص لأيصل إليه وهو  . وعلينه فنإنّ الننصّ يحمنل دائمناً ّحشكتلأالوحنْٓلأّالجذللأع٘يلأالٌص 
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سنتخدمًا معطينات معرفينة التناريخ البشنري، مصفة القرا ة المعاصرة؛ فالقارئ النذي يقنف فني نقطنة معيننة منن 

 سيفهم من التنزيل ذي الننصّ اللغنوي الثابنت أمنوراً معاصرة وفق إشكاليات اجتماعية وثقافية تتشكل في الزمان 

.لم يفهمها غيره، وسيفهم غيره في زمان آتٍ غيرها وفق المنطق وقوانين العقل
2
 

اللغوية المنطوقنة، ولنيس ثبنات الإدراك أو التفسنير سنوا   وبالتالي، فإنّ ثبات النص هنا يعني ثبات صيغته

في كلياته أو في جزئياته، هو ثبات من حيث الشكل وليس المضمون، وبالتالي فهو كينونة في ذاته تنتمّ الإحاطنة 

 المعرفية به تدريجياً.

هنا يصبح مرجعينة  انطلاقاً من تلك الرؤية تتمّ عملية تحرير قرا ة النص من أسر الدوائر السلفية، والنص

تفتقد صفة المطلق، لكنه يبقى مهيمناً بنسبيته، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع طرح بنسالم حميش في التعبير عنن 

"سسشبلأالإًسيىلأهٖلأالششٗقتلأالٌ ٘تلأّاوًخشاطلأالزاسٖلأالٌش٘ظلأهٖلأالوٌضل"
3

، وعليه يتمّ تطويع النصّ ليتماهى 

وات معرفينة جدينندة، ليصنبح التجديند وفقناً لتلننك المنهجينة شنرطاً لبقننا  منع شنتىّ المحناور الإشننكالية باسنتخدام أد

النصّ، وإثبات قدرته على الحياة عبر كل مراحل التناريخ البشنري، وإن كنان الننصّ يكتسنب تلنك القندرة بفضنل 

ي معظنم قارئه، فإنهّ يصبح مهيمناً بشكل أو بآخر عليه، لكنهّنا هيمننة ناعمنة تتفّنق واحتياجاتنه، ولا تقنف عقبنة فن

 الأحيان أمام تطلعاته، فيما يمكن أن يطُلق عليه "أرضنة" النصّ المقدّس.

2

تعُدّ إشكالية القدر عند شحرور مثالاً لمنهاجيته في تجديد المفاهيم، حيث يضع تعريفاً للقضا  والقدر يصنل 

من خلاله إلى تأكيد حرية الإنسان ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، وهي حرية تتحقق فني نظنره كلمنا زاد التنراكم 

 هو طريق الإنسانية الوحيد للحرية والإرادة. الإبستيمولوجي في العقل الإنساني، ذلك أنّ إدراك المعرفة 

يبدأ شحرور طرحه بشرح بسيط لأعضا  الإنسان والحركة فيها؛ فاليند تتنألف منن الكنف والزنند والنذراع، 

وفيها عدّة مفاصل، فإذا نظرنا إلى اليد من حيث البنية فسوف ننرى أنّ الأفعنال التالينة موجنودة فني تصنميم هنذه 

يحوي في بنيته حدود حركته باتجاهين متضادين، القنبض والبسنط، وكنذلك الأصنابع منع  البنية "الخلق"، فالكف

مفاصلها تحتوي في بنيتها على مجموعة من الأفعال، والأمر نفسه ينطبق على الذراع والزند، وكل هذه الأفعال 

كنبّ والاسنتلقا  الموجودة ضمن مجال حركتها البنيوي عبارة عن أضداد، فالقبض والبسنط فني الكنفّ وعملينة ال

وهكنذا … في الزند وعملية الرفع والتنزيل في الزند وفي الذراع وعملية الحركة إلى الأمام والخلف فني النذراع
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دواليك، الأمر نفسه ينطبق على الأرجل، ففي بنيتها تحوي أفعالاً وتوجد فيها أفعال على شكل أضنداد "الوقنوف 

ض"، وكذلك الأعين عين يمنى وعين يسرى "أزواج"، فيها والمشي"، وفي الحوض والأرجل "الجلوس والنهو

تنندخل إمكانيننة العمننى والبصننر "أضننداد"، والأذن فيهننا إمكانيننة الصننمم والسننمع، واللسننان فيننه إمكانيننة الصننمت 

والكلام، والبلعوم فيه إمكانية التقيؤ والبلع، فإذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل ما على وجنه العمنوم فنإنّ هنذا العمنل 

ألفّ مننن مجموعننة مننن الأفعننال الأولينّنة علننى وجننه الخصننوص، وإمكانيننة هننذه الأفعننال موجننودة فنني بنيتننه فننلا يتنن

يستطيع أيّ إنسان أن يمضن  الطعنام برجلينه أو أن يمشني بأسننانه، وعنندما صننع الإنسنان السنيارة والصناروخ 

عة، وبعد أن عرف هذه الأفعال والغواصة والطائرة وشتى المخترعات فإنه صنعها من قوانين موجودة في الطبي

الموجودة بالإدراك الفؤادي أولاً، ثم بالتجريد العقلي "القوننة" وصل إلنى ظناهرة الابتكنار والتخينل، فقلنّد أفعنالَ 

الطبيعة وسخّرها وأبدع فيها.
4
وعلى ذلك فإنّ كل أفعال الموجود البشري هي أفعال ممكنة التنفيذ، لأنها موجودة  

 طبيعة، وبالتالي فهو لا يمكنه أن يخلق أفعالاً خارج قوانين الوجود )القدر(.في بنيته أو في ال

لأّلميلأهيرالأ يلأدّسلأالإسادةلأالإًسيً٘ت؟لأّأٗيلأسمعلأحشٗ تلأالإًسيىلأهيلأُزٍلأالوقيدلتلأّهكلألْاً٘يلأالمذس؟لأ

المضةيء لأ)يضع الدكتور تفسيره لهذه الإشكالية، حيث ينرى أنّ العلاقنة بنين القندر الإلهني والفعنل الإنسناني 

تتحدّد بالمعرفة، وضرب مثالاً على ذلك بما توصّل إليه الإنسان من تقدّم طبنّي هائنل عنندما أدرك قنوانين القندر 

فنني النندورة الدمويننة وفنني دورة النندم فنني القلننب والشننرايين، وبالتننالي زادت حريتننه فيمننا يتعلننق بهننذا الموضننوع، 

ته في التنقل، وعندما عرف قوانين الكيميا  زادت درجة وكذلك عندما أدرك قوانين الطيران ازدادت درجة حرّي

حريتننه فنني اختننراع الأدويننة، وهكننذا، فالإنسننان حننين ينندرك ظننواهر الطبيعننة والأفعننال المقنندّرة فيهننا يننتمكّن مننن 

ممارسة القضا  من خلالها حيث أنّ حريته تكمن فيهما معاً.
5
لأ

الأساسنني، والمحننرّك الننرئيس لفعننل الإرادة عننند وعلننى هننذا يصننبح المعيننار الإبسننتيمولوجي هننو المعيننار 

الإنسان، ومقياس شعوره بالحرية، فحين يدرك العقل قنوانين ومعطينات واقعنه إدراكًنا معرفينًا دقيقنًا يسنتطيع أن 

يتننرجم هننذا الإدراك إلننى أفعننال وفننق حاجاتننه التنني يحننددها ويننتحكم فنني وجودهننا الجانننب المعرفنني لهننذا العقننل، 

ا الجانب منعدمًا أو ضعيفاً يعجنز العقنل عنن تقنديم الحلنول، أو اكتشناف الحاجنات، فتغندو والعكس حين يكون هذ

طبيعته أقرب إلى النمطينة وإشنباع حاجاتنه البيولوجينة فحسنب، منع العجنز عنن اكتشناف أدوات جديندة لتلبيتهنا، 

 فيصبح أقرب إلى الخضوع والجبر، وبالتالي يفقد إرادته الحرة.
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فهنو ظناهرة  المضةيءلموضوعي للأشيا  وظواهرهنا خنارج النوعي الإنسناني، أمّنا هنا هو الوجود ا المذسو

قائم على الحركة بين الأضداد؛ أي سلوك  "المضيء"وهذا  -أي أنهّ "إرادة إنسانية"  -تتمثل في السلوك الواعي 

ولند دومًنا منن ، وبالتنالي فنإنّ هنذا القضنا  وفنق التعرينف السنابق يت"المذس"بين نفي وإثبات في ظواهر الوجود 

القنندر مننن خننلال المعرفننة المتحركننة دائمًننا، والتنني تعتبننر المقننادير أعلننى شننكل للتعبيننر عنهننا، وبمننا أنّ المعرفننة 

الإنسانية لظواهر الوجود متحركة دائمًا إلى الأعلى فإنّ القضا  الإنساني أيضاً يأخذ ذات الاتجاه.
6
 

لقضا  والقدر؛ فالإنسان حين يعرف يدرك حاجاته، فيسعى هنا تبدو العلاقة السببية فيما بين المعرفة وبين ا

لقضائها )القضا (، لكنّ هذا القضا  لا يمكن أن يكون فعّالاً بندون معرفنة قنوانين الطبيعنة )القندر(، وهننا يظهنر 

ذلك الارتباط بين المفهومين، كمنا يظهنر الارتبناط الوجنودي فنلا قضنا  دون قندر، كمنا أنّ القندر دون قضنا  لا 

له، تلك الثنائية لا تعني إطلاق الفعل الإنساني بلا حدود، فثمّة تدخّل من كائن أعلى )الله(، وهو تدخّل غير  معنى

مباشر من خلال القوانين التي وضعها، والتي تمثلّ إرادته، لكنهّ يسمح بالتفاعل مع تلك القوانين، فنا  رغنم كنل 

 ني خاضع بشكل أو بآخر لهذا الحضور. شي  حاضر بقوانينه وسننه في الكون، والفعل الإنسا

هذا لا ينفي كون الله هنا يبدو متحرّرًا لحدّ كبير، فهو كذات حُرّة متسنامية تطُبنّق أعلنى درجنات العدالنة فني 

تعاطيها مع ذوات أخرى مخلوقة مُنحت من الذات الحرة إرادة مطلقة وفق طبيعتها البيولوجية، وقدرات عقلانية 

ع القضا  الإنساني والوصول به إلى أبعند مراحنل التطنور وفنق إدراكهنا المعرفني لقنوانين متنامية تستطيع تطوي

القدر، ويغدو كلّ شي  في الطبيعة فاعلاً متحركًا بلا نهايات أعدت سلفاً، أو دروب سار أصحابها فني دهاليزهنا 

تحديد مساراتها فني كنل كبينرة رغمًا عنهم، فيتجسّد مفهوم الإله بطبيعته المتسامية عن رصد الكائنات البشرية و

 وصغيرة، والتدخل الدائم الذي لا يتفق مع أبسط معاني التسامي.

في رأيه إرادة إنسانية واعية دائمة الحركنة بنين النفني والإثبنات فني الأضنداد "ظنواهر الوجنود"،  الحشٗتو

وهنني الوجننود  ْ ٘تالوشكبةةتلأالّلةةٔلأهْ ةةبنندأت مننع بدايننة المعرفننة الإنسننانية، وهنني كظنناهرة لهننا مركبتننان: 

وجننا ت مننن نفخننة الننروح، وهنني المعرفننة التنني نننتج عنهننا إرادة  ّالوشكبةةتلأالنيً٘ةةتلأراس٘ةةتالموضننوعي للأشننيا ، 

واعيننة، فننأول شنني  مارسننه آدم بعنند المعرفننة مباشننرة هننو الحريننة، التنني اسننتخدمها فنني معصننية أمننر الله، وينتقنند 

لأنّ وعني الضنرورة فني رأينه لا يكفني لممارسنة  "ّ ةٖلأالضةشّسة" شحرور التعريف القائل إنّ الحرينة هني 

الحرية، حيث أنّ هذا الوعي هو شرط لازم غير كافٍ لممارسة الحرية؛ فالإنسان حتى يمنارس حريتنه يجنب أن 

يكون هناك مجال للاختيار بين ضدّين.
7
تلك الضديةّ الجدليةّ هي التي تحقق وجود الإنسان في المجتمع والثقافنة  
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سم بنوع من الهدو  والنتفهم يتحقنق رقني المجتمعنات وتقندمها، وحنين يكتنفهنا الصنراع غينر والتاريخ، وحين تتّ 

 البناّ  يحدث السقوط والانهيار وكلاهما فعل حر.

لأومننن الأهميننة بمكننان أن نشننير إلننى مفهننوم آخننر شننديد الارتبنناط بمفهننوم الحريننة السننابق ألا وهننو مفهننوم

هي "الانتقال من درجة في الحرية كيفاً وكمًا إلى درجة أعلنى فني كنلّ ، حيث يرى شحرور أنّ التقدميةّ النمذ ه٘ ت

نواحي الحياة". وأنها إذا فقدت هذه الخاصية في رفع الحرية كمًا وكيفاً للناس فقند فقندت أهنمّ مبنررات وجودهنا، 

، لأنّ فحين يقع إنسان ما من على السطح مثلاً ويمنوت فنقنول منات قضنا  وقندرًا، وهني فني رأينه إحالنة خاطئنة

أي الشخص الذي قام بقضا  فعل القتل وفقاً لقوانين  -القول بذلك يعني أنه قتُل عمدًا من قبل شخص ما لا نعرفه 

والصننحيح أن نقننول مننات قنندرًا. -القنندر
8
هنننا يلعننب الجانننب الإبسننتيمولوجي دورًا محورينًنا فنني تكننريس الشننعور  

لإحالة الدائمة للغيب والقدر، وبالتالي التعويل على الجبر، بالحرية من عدمه، فالجهل بقوانين الطبيعة يدفع إلى ا

 أمّا المعرفة فتؤدي إلى الوقوف بشكل موضوعي على حقائق الأشيا  بحرية كاملة.

 -ويؤكّد شحرور أنّ حرّية الاختيار أمر لا جدال فيه لا يقيدّه سوى المرجعيةّ الأخلاقية المعرفيةّ والجمالينّة 

وكذلك الإكراه، كلاهما فقط  -وازع إنساني  -ويعتبر المرجع القانوني امتداداً لها  -وجداني انطلاقاً من الوازع ال

يقيدّان الحرّية.
9
 

3

يحاول شحرور تقديم تصوّر يتصالح فينه الننصّ منع العلنم، ويحنلّ إشنكالية التنناقض بنين الطنرفين؛ فهنو لا 

ها لأقصى حدّ، وفي الوقت نفسه لا ينكر فكرة "الخلق"، فيقول إنّ لفن  البشنر ينكر نظريةّ التطوّر بل يتماهى مع

جا  في النص ليندلّ علنى الوجنود الفيزيولنوجي الأول لكنائن حنيّ تطنوّرت مننه سنلالة الإنسنان الحنالي بعند نفنخ 

تأنس الننروح، فالبشننر هننو الشننكل المنناديّ الحيننوي الفيزيولننوجي للإنسننان، أمّننا الإنسننان فهننو كننائن بشننري مسنن

)اجتماعي( غير مستوحش، ومَرّ البشر في تصوّره بمراحل تطورية من كائن همجي يمشي على أربنع وصنولاً 

إلى المرحلة الإنسانية بعد نفخ الروح، وآدم يرمز إلنى هنذه المرحلنة الوسنيطة بنين البشنر المسنتوحش والإنسنان 

ين حول بد  الارتقا .المستأنس؛ أي أنّ نفخة الروح هي الحلقة المفقودة في نظرية دارو
10
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د تمّت إرادة الله في ظنه بإيجاد كائن في هذا الوجنود المنادي النذي أظهنر صنفات الله فني الخلنق والقندرة، لق

وظهرت فيه كل أسنمائه الحسننى، ولكنن لكني تنتمّ هنذه الأسنما  مثنل العلنيم والخبينر والعناطي والمنانع والنرزّاق 

هية بخلنق كنائن تظهنر فينه هنذه الأسنما ، وعلنى هنذا فنإنّ الإنسنان فني وجنوده والمُعِزّ والمُذِلّ، كانت الإرادة الإل

البشري المادي انطبقت عليه قوانين المادة، وفي وجوده الإنساني انطبقت عليه قوانين الرزّاق والوهنّاب والعلنيم 

دا "الله والنرحمن" والخبير والمعطي والمانع والرحيم والجباّر، فظهرت في الإنسان كلّ أسما  الله الحسنى ما عن

فهي له حصرياً، وبالتنالي نفهنم معننى الخلافنة فني الأرض علنى أنهنا خلافنة بمنا أمندّه الله منن قندرات وإمكاننات 

لاستعمار الأرض وإصلاحها، وهذا لن يتم إلا من خلال الإرادة الحرة التي يتجلى فيها جدل الطاعنة والمعصنية 

هية مع إرادة ومشيئة الإنسان.والخير والشر، وجدل الإرادة والمشيئة الإل
11
 

(، )النذي خلقنك فسننوّاك 14وفني تدليلنه منن خنلال الننص علنى حتمينة التطننور )وقند خلقكنم أطنوارًا( )ننوح 

(. يسوق ذلك دليلاً على أنّ الإنسان خُلق وفق مراحل تطورية وأنه مر أثنا  مراحل تطنوره 7فعدّلك( )الانفطار 

(. وعندما وصلت هيئته وبنيته إلنى 37قائمًا )...ثم سواك رجلا( )الكهف  بمرحلة لم يكن فيها منتصباً ثم انتصب

اللحظة الزمنية التي أصبح فيها مؤهلاً لنفخة الروح تمّ اصطفا  آدم ونفخ فيه الروح.
12
 

إنّ محاولة التوفيق تلك تشبه السير في حقل ألغنام قابنل للانفجنار فني أينّة لحظنة، وتثينر الكثينر منن الأسنئلة 

، فهل ظلّ الله بعيدًا حين نشأت الخليةّ الأولى نتيجة لتجمّع جزيئات البروتين من جرّا  ترابط مجموعة الإشكالية

من الأحماض الأمينية؟ وظلّ يراقب انقسام الخليةّ الأولى وتطورها حتى ظهور النباتات والحشرات والحيوانات 

 وصولاً إلى الثدييات، حتى جا  الإنسان فنفخ فيه من روحه؟ 

رح الدكتور شحرور الآية: )أو لم ينروا أننا خلقننا لهنم ممّنا عملنت أيندينا أنعامًنا فهنم لهنا منالكون( )ينس ويش

(. "بأنه لو قال "ممّا فعلنت أيندينا أنعامًنا" فهنذا يعنني أنّ المخاطَنب، وهنو الإنسنان يعلنم كنلّ الأفعنال المتتالينة 71

أول خليةّ حينّة حتنى الوصنول إلنى الأنعنام، أو لنذكر منا  والمتوازية المعرفة التي تمّت في خلق الأنعام ابتدا  من

هنني كننلّ الأفعننال التنني نفُننذت حتننى تننمّ خلننق الأنعننام، ولننو كانننت هننذه الأفعننال معروفننة للمخاطننب لاسننتطاع هننذا 

المخاطب أن يخلق أنعامًا بنفسه"، ويواصل شنارحًا كلمنة )أيندينا( النواردة فني الآينة: "فالأيندي جنا ت منن فعنل 

جا ت الأيدي والأيادي والتأييد، فنقول إنّ فلاناً أيدّ فلاناً في موقفه، فهذا يعني أنهّ وافقه، وبالتالي مدّ "أيد" ومنه 

(. إنّ الله أينّند الصننحابة فنني بيعننة 10لننه ينند المسنناعدة "دعمننه"، وهكننذا يفهننم الآيننة: )ينند الله فننوق أيننديهم( )الفننتح 

هم الآينة: )والسنما  بنيناهنا بأيند وإننا لموسنعون( )النذاريات الرضوان في موقفهم ومدّ لهم يد المساعدة وكذلك يف
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( كدليل علنى القندرة والحفن  علنى وجنه العمنوم لا الحصنر، وإذا جنا ت منن "يند" فهني تعنني المنعنة والقنوة 47

والإصلاح "ضرب بيد من حديد" أي ضرب بمنعة وقوة، أي اتخذ موقفاً منيعًا وقوياً".
13
 

خلق موجود بشري هني تحقينق النذات، مثنل الفننان المبندع النذي يبتكنر لوحنة  ويعود فيؤكد أنّ غاية الله من

لا من أجل طعام أو شراب أو نكناح ولكنن لتحقينق النذات، و"هنذه هني أكبنر صنفة أخنذها الإنسنان منن الله رائعة 

يتنه أننه وهي من صفات العباقرة؛ فا  في خلقنا لا غاية له في نفع أو ضرّ أو طعام أو شراب أو نكاح، ولكنن غا

)وهذا بالمعنى المجازي تمامناً، لأنّ الله لا يشنخص فني أحند، لا فني الإنسنان  Self-actualizmحق ّ ق ذاته فينا 

ة المعرفنة والتشنريع، لنذا خُلنق مرينداً ولا في غيره(، لكنهّ أعطى خاصّة من خاصّيته وهي الروح، وهني إمكانينّ

حرة".جاهزاً للمعرفة، وهذه كلها تحتاج إلى إرادة 
14
 

، لكنّ تلك الفرضية تعني أنّ دو افتراضية الخلق أكثر وضوحًا، فا  قرّر أن يثبت ذاته، فخلق الإنسانهنا تب

ذلنك منع وهل يتوافنق دع كالفنان، فهل يخطئ أيضا؟ الله تنتابه رغبات ومشاعر إنسانية، فهو يغضب ويفرح ويب

 الخير المطلق الذي لا تحرّكه رغبات ذاتية؟ 

لألقوشلأّالشصقثٌيئ٘تلأا

يقدّم شحرور طرحًنا مغنايرًا لمنا ترسّنخ حنول إشنكالية الأجنل وعمنر الإنسنان، حينث يبندأ منن داخنل الننصّ 

 ليصل في سلاسة منطقية إلى معنى "الكتاب" كما يلي:

)وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابنًا منؤجًلا ومنن ينرد ثنواب الندنيا نؤتنه منهنا ومنن ينرد ثنواب  – 1

 . (145ؤته منها وسنجزي الشاكرين( )آل عمران الآخرة ن

)فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم فنإذا اطمنأننتم فنأقيموا الصنلاة إنّ الصنلاة  – 2

 (.103كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً( )النسا  

بنوّة"، أمّنا الآينة الثانينة منن سنورة في شرحه للآية الأولى في آل عمران يمضني فيقنول إنهّنا منن القنرآن "ن

النسا  فهي من أمّ الكتاب "رسالة"، والنبوّة عنده فيها قوانين القدر، والرسالة فيها القضا  الإنساني، فعنندما قنال 

إنّ الموت كتاب مؤجّل بمعنى أنّ كتناب المنوت هنو مجموعنة الشنروط الموضنوعية التني لنو تحققنت تنؤدي إلنى 

ل حتنى تتحقنق شنروط هنذا الكتناب، ولكنن عنندما يندرس الإنسنان كتناب المنوت وتزيند الموت، وإنّ الموت مؤج
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معرفته به يمكنه تأجيل هذه الشنروط وبالتنالي يطينل الأعمنار؛ فالتقندّم الطبنّي أدّى إلنى انخفناض الوفينات بشنكل 

فني النجناة ملحوظ والقضا  على الكثير من الأمراض، حيث زادت فرص النجاة من أمراض كانت سابقاً لا أمل 

منها، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع متوسط الأعمار، وهكذا كلمّنا زاد التقندم الطبني ارتفنع متوسنط الأعمنار، منن هننا 

يأتي تفسير قوله عن الموت "كتاباً مؤجلاً". أمّا إذا اجتمعت الشروط الموضوعية التي تؤدّي إلى الموت فالأجل 

(، ولكننه ربنط 34لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون( )الأعنراف  لا محالة حاصل، ولذلك قال: )فإذا جا  أجلهم

( أي أنّ الواقع الحتمي لأيّ حدث "أجله" لابد أن يسبقه كتاب 38أي أجل بكتاب بقوله: )لكل أجل كتاب( )الرعد 

هذا الحدث وهو مجموعة الشروط الموضوعية التي تؤدّي حتمًا إليه، والتني تخضنع للدراسنة منن قبنل الإنسنان، 

لمّا زادت معرفة الإنسان بالكتب الطبيعية زادت إمكانيته لتسخيرها لمصلحته والمنناورة بهنا، ويندلل شنحرور فك

على ذلك بالآية: )والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجًا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما 

(، "حينث ينرى أنّ الآينة 11الله يسنير( )فناطر  يعمر من معمر ولا ينقص منن عمنره إلاّ فني كتناب إنّ ذلنك علنى

تؤكد أنّ نقصان العمر أو زيادته لا تكون إلا في كتاب، أي أنّ هنناك مجموعنة منن الشنروط الموضنوعية تنؤدّي 

إلى نقصان العمر أو زيادته لا تكون إلا في كتاب، ويمضي منتقدًا ما جا  من اللفّ والدوران   علنى حند وصنفه 

سير بأنّ الضمير في "ينقص من عمره" تعود على شخص آخر مؤكدًا أنّ هذا ما لا تحتملنه في بعض كتب التف -

اللغة، لأنهّ لو كان يريد ذلك لقال "ولا ينقص من عمر آخر".
15
 

( 51ويواصل تأكيد أطروحته من داخل النص، فيشرح الآية: )قنل لنن يصنيبنا إلا منا كتنب الله لننا( )التوبنة 

(، وأنّ هذا يعنني بحسنب رأينه أنّ كنل شني  فني 29بأنها تفُهم في ضو  الآية: )وكلّ شي  أحصيناه كتاباً( )النبأ 

يّ إنسان أن يصيبه شي  إلاّ من خلال الطبيعة عبارة عن شروط مجتمعة بعضها مع بعض "كتب". فلا يمكن لأ

هذه الكتب، فهو لن يمرض بمرض غير موجود في الطبيعة ضمن الشنروط التني يعيشنها؛ أي تنطبنق علينه، لنذا 

وضع )لن يصيبنا( جمعًا ولم يضعها مفردة. )ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب منن 

(، ثم يأتي بالآية: )لكيلا تيأسوا علنى منا فناتكم ولا تفرحنوا بمنا 22ير( )الحديد قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يس

(. في هاتين الآيتين يلاحن  أنّ كنلّ المصنائب التني تحصنل فني 23آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور( )الحديد 

هزيمة منثلاً، فهنذا الأرض لا تكون إلا في كتاب؛ أي من خلال الشروط الموضوعية الموجودة فعلاً، ففي حالة ال

يعننني أنّ هننناك شننروطاً موضننوعية وجنندت نتجننت عنهننا الهزيمننة "كتنناب الهزيمننة"، وكننذلك فنني حننال النصننر، 
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وبالتالي فيجب على المنتصنر ألا يفنرح بنصنره، وعلنى المهنزوم ألا يينأس منن هزيمتنه، حينث إذا درسننا كتناب 

لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم(.النصر وكتاب الهزيمة فيمكن أن يتبادلا الأدوار، لذا قال: )
16
 

ويسوق شحرور هذا الطرح رغبة في منح الإنسان مزيدًا من الحرية بعيدًا عن هاجس الموت المقدر سلفاً، 

وهننو الطننرح الننذي اسننتخدمته الجماعننات الدينيننة لتخنندم بننه أيننديولوجيتها، فجعلننت مننن المننؤمن وقننودًا لمعاركهننا 

ة الآخر، ومضى المؤمنون إلى حتفهم بلا إرادة أو وعي، طالما أنّ الموت آتٍ، فلا ضرر من المقدّسة في مواجه

اقتحام المعارك ومجابهة الموت، بمعنى أنه يؤكد على وجود حرية كاملة في اختيار سناعة المنوت، وفني إدراك 

 أنّ الموت يمكن تأجيله وأنه لم يفرض على صاحبه فرضًا.

علنى مسنألة الأرزاق، والتني اصنطلح فني المرجعينات السنلفية علنى اعتبارهنا الأمر نفسنه يطبقّنه شنحرور 

مسألة منتهية ومقدرة من الخالق، حيث يرى أن الأرزاق بالفعل محددة سلفاً بشرط أن نفهمها على معننى الجمنع 

لقوله: الكلي الاحتمالي، فأرزاق الناس مصدرها خيرات الطبيعة والعمل، هذان هما المصدران الوحيدان للرزق 

(. هننا "منا" اسنم موصنول بمعننى النذي؛ أي والنذي 35)ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشنكرون( )ينس 

عملتننه أيننديهم. ويجننب ألا نفهمهننا علننى معنننى الإفننراد، وبمعنننى أكثننر وضننوحًا، فننإنّ خيننرات الطبيعننة مننن طعننام 

والنهنار ومنا أننزل الله منن السنما  منن رزق  وشراب أساسها ما  المطر "الرزق" لقوله تعالى: )واختلاف اللينل

(. ويلاحن  هننا الندكتور شنحرور 5فأحيا به الأرض بعد موتهنا وتصنريف الريناح آينات لقنوم يعقلنون( )الجاثينة 

كيننف سننمي المننا  مننن السننما  رزقنًنا، أمّننا قولننه: )ومننا توعنندون(، بمعنننى والننذي توعنندون، فننإنّ كننلّ وعننود ربّ 

(، أمّا قولنه تعنالى: 5له: )يدبر الأمر من السما  إلى الأرض ثم يعرج إليه( )السجدة العالمين تأتي من السما  لقو

الآيننة(. فيننرى أنّ هننذه الآيننة تعطينننا قواعنند التنظننيم الاجتمنناعي …)نحننن قسننمنا بينننهم معيشننتهم فنني الحينناة النندنيا

ل الصناعة وهناك مجال المتحضر بأنّ الناس تمارس عملاً واحدًا في معاشها، فهناك مجال الزراعة وهناك مجا

الخدمات، كلّ هنذه الأعمنال هني مجنالات للحيناة ولا خنروج عنهنا لنذا قنال: )قسنمنا بيننهم معيشنتهم(، وهننا جنا  

مفهوم التسخير: )ليتخذ بعضهم بعضًا سخرياً(؛ فالذي يزرع مُسَخّرٌ لإطعام الذي يعمنل فني المصنانع، والطبينب 

ر لكني يعلنم أبننا  مُسخّر لكي يعالج العامل والفنلاح، والعا منل مسنخر لكني يننتج للفنلاح والطبينب، والمعلنّم مُسَنخع

هؤلا . وهكذا حيث لا يمكن لأيّ مجتمع متقدم أن يعيش إلا على أساس تخصّنص المهنن، حينث إنّ كنلّ صناحب 

عمننل مسننخّر لخدمننة البنناقين، والتسننخير يكننون بمقابننل عكننس السننخرة لننذا قننال: )ليتخننذ بعضننهم بعضًننا سننخرياً(، 
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لتالي فهذه الآية ليس لها علاقة بالتحديد المسبق لأرزاق الأفراد كل على حدة، أمّا التحديد المسبق للرزق فهو وبا

الطبيعة وحدها، وعلى الإنسان أن يذهب إليها ليعمل؛ ليحصل على رزقه.
17
  

اً إلننى يحناول هننا شنحرور، وفنني إحالنة دائمنة للننصّ، تحريننرَ معننى التلقني منن ذات عليننا تبندو أكثنر تسنلط

مستوى آخر من التفاعل الإيجابي مع قوانين الطبيعة، ومنهاجيةّ شحرور، وإن تحرّرت من سطوة الأيديولوجيا، 

فإنهّا لا تنفي المرجعية، وإنمنا تتعناطى معهنا فني إطنار يحناول فينه الاسنتفادة منن كنلّ منا توصنل إلينه العقنل منن 

جديندة للفهنم تختنرق الأصنول، وتؤكّند علنى قندرة الننصّ معرفة، واستخدام هذا التراكم الإبستيمولوجي لمحاولنة 

على إثبات نفسه في كلّ زمان، وبشكل يسعى فيه نحو تدبرّ الصفة التركيبية وآليات الربط بين الحقول المعرفينة 

المختلفة، ونزع هيمنة المقدّس الفقهي، وبشكل يتفاعل إيجابياً مع التحنولات الفكرينة والفلسنفية، لكننّه يبقنى علنى 

يمنة الننصّ المؤسّنس، والنذي جنرى تطويعنه لحنلّ كنلّ إشنكاليات التنناقض منع العلنم والواقنع الاجتمناعي، هنذه ه

الإحالة الدائمة التي تتمظهر في الامتداد التأويلي اللانهائي للنص تبقى رهناً بقندرة اللغنة علنى احتنوا  القنرا ات 

ير )العلم والاجتماع البشري( إلى مطلنق )الننص( قنائم الجديدة، وتقديم الدعم لها، في ظلّ إحالة ما هو نسبي متغ

 على مرتكزات نسبية )المعاني(. فهل تتسّع اللغة للمزيد؟ أم أنهّا ستقف في وقت ما لتعلن عجزها عن التماهي؟

                                                           
17
 417-416نفسه، ص ص  -



 

   

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

